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عشرات القتلى ومئات الجرحى وإعدامات بالجملة ومجازر يعجز اللسان عن وصفها ينفذها نظام
الأسـد وحلفـاؤه في حلـب الشرقيـة بعـد ساعـات مـن انسـحاب المعارضـة وسـيطرة جيشهـم النظـامي
على أجزاء منها، ومن المرجح كالعادة أن تمنع روسيا مجلس الأمن المجتمع الليلة ككل ليلة لدراسة
الوضع في حلب المنكوبة من إصدار أي قرار أممي ينقذ حلب ويجرمها وحليفها في مشهد يومي بات

متكررًا، وتتواصل المجازر بعده في حلب وتتشابه وتتكرر.
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ما تبقى من حلب

حلــب تحــت القصــف اليــومي، وســكانها يصــبحون علــى صــوت الطــائرات والقصــف ويمســون علــى
توديع الجثث ودفنها، قصة مأساوية يعيشونها منذ زمن وقد اعتادوا عليها كما اعتادوا على صمت

العالم.

روسيا المنسحبة من محكمة الجنايات الدولية تحت عذر أنها فشلت في ملاحقة مرتكبي الجرائم ضد
الإنسانيــة، لا تبــالي هــي وحليفهــا المــدلل، بــأي انتهاكــات أو إنسانيــة، فلا أخلاق عنــدهم في عرفهــم
العسكري المتناقض، المهم أن تسقط حلب تحت قبضة اليد وأن تركع كما لم يحدث من قبل، والأهم

ألا يشاع أن سلاح الجو الروسي فشل في تحقيق أهدافه، فيعايره خصومه ومنافسوه بذالك.

ظلــت حلــب ومنــذ انطلاق شرارة ثــورة آذار/ مــارس  عصــية علــى نظــام الأســد، يحــاول بشــتى
ــا، فروســيا منــذ ســبتمبر  جــاءت الطــرق دخولهــا دون فائــدة وهــا هــو يــدخلها اليــوم منتشيً
يا لتستلم المهمة بنفسها وبعد عام من إعلانها بدء عملياتها الجوية في حلب وغيرها من أرض سور
ــا هــا هــي تنجــح اليــوم في هــدفها أيمــا نجــاح وترتكــب أفظــع المجــازر بحــق المباحــة والمســتباحة دوليً

الإنسانية.

يا، تختلف الأسماء والموت واحد، لا أحد حلب تحترق، حلب تباد، هوليكوست حلب، هيروشيما سور
يبـالي، ترتكـب المجـازر تنتهـك الحرمـات، تقصـف المسـتشفيات، يحـاصر ملايين البـشر، تـأن الإنسانيـة ولا
أحـد يبـالي، العـالم يشاهـد فقـط ومجلـس الأمـن الـدولي منـذ عـام في اجتمـاع دائـم لا يخـ بنتيجـة إلا
وكانت روسيا وحلفاؤها له بالمرصاد، فكل شيء يصب اليوم في صالح موسكو، أمريكا باتت أقرب من
ذي قبل بعد فوز ترامب، ومجلس الأمن لها فيه القول الفصل على ما يبدو، وتحت قبضة اليد، أما



يا نصيب، أوروبا فيكفيها التنديد والمشاركة في الحملة الدولية ضد تنظيم الدولة ولها من أرض سور
وبين هذا وذاك يموت السوريون وتضيع دمائهم بين الدول.

مـن يجـرؤ أن يحاسـب موسـكو ويوقـف جنونهـا وحليفهـا في حلـب؟ تسـتمر الإبـادة والمجـازر في حلـب،
يقًا كحريق تل والموت القادم من الشرق الأوروبي لا مفر منه، فليست باريس أو شا إيبدو، أو حر

أبيب تتسا الدنيا لإطفائه.

كـم أنـت غـير محظوظـة يـا حلـب، كـم أنـت مغـدورة ومطعونـة مـن كـل اتجـاه مثـل ثـورة شعبـك، هـي
كثر، بمنطق روسيا والولايات المتحدة زعماء العالم اليوم وأنت يراد لك ألا تصبحي أصبحت لمن يدفع أ

ولا تمسي إلا وأنت منتهية.

يتخذون من أرضك ملعبًا سياسيًا مستباحًا ومباحًا، منطقهم بلغتنا إذا لم تستح فاصنع ما شئت،
هي حلب حين تكشف أسوأ ما في السياسة، هي حلب حين تكشف العالم الذي يكيل بالمكيالين، هي

حلب حين يموت الناس دون ذنب أو سبب.

 مـــدمرة،
ٍ
ـــان ـــوت في حلـــب دون توقـــف، ولم يبـــق في حلـــب ســـوى قـــرى مهجـــورة ومب ويتواصـــل الم

ومستشفيات تحت القصف.

آخر ما تبقى من حلب طفل يبحث عن أمه، أم تدور في الشا تفتش عن أبنائها، أب يبكي شهيدًا،
آخر ما تبقى من حلب جثث في الشوا وقبور لم تعد تتسع للموتى ورائحة الدماء وصلت العالم كله

فتغاضى عنه ساسته تحت قوة مفعول التخدير الروسي.

آخر ما تبقى من حلب أطفال يتعلمون كيف يحقدون على عالم اللاإنسانية، وقد يتحولون غدًا إلى
براميل متفجرة تنفجر في وجه العالم على الطريقة الداعشية وعذرهم لم يروا غيرها ليتعلموه.

أصــبحت حلــب مدينــة الجنــائز وأم المــوت ومعشوقــة الــدم، بســب موســكو وحليفهــا، بعــد مــا كــانت
ينــة الشــام والمــدن، فــإلى مــتى ســيظل العــالم صامتًــا لا يحــرك ساكنًــا؟ لم يبــق مــن حلــب إلا الشهبــاء ز

القليل.
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